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العناصر :

الأمر به، فضلُه .
الخطبة الأولى :
أما بعد؛
فالجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم العبادات، ومن دلائل صدق الإيمان برب البريات، يرفع الله تعالى به من شاء من عباده أعلى الدرجات، ويفضي بالعبد إلى جنة عرضها الأرض والسماوات.

ولذا جاء الأمر به، والترغيب فيه، والتحذير من تركه بأبلغ العبارات .

قال الله تعالى :( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ( (
) ، أي قاتلوا جميعكم كما يقاتلون جميعهم . وقال :( قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ( (
)، وأُمر به سيد المجاهدين الذي قال :((بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (
) .
و أمره الله تعالى به فقال له في موضعين :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ( (
) .
وأمره ربه أن يحرض المؤمنين عليه ، ويرغبهم فيه ، فقال:( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً( (
) ، وقال :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ( (
). فقام النبي ( بذلك خير قيام؛ فرغب فيه، وبين أجره ومكانته، ورهَّب من تركه .
ولقد كان نبينا ( يبايع الصحابة على الجهاد ، قال أنس بن مالك ( : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْخَنْدَقِ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ :

((اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ       فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ))

 فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ : 

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا  مُحَمَّـدَا       عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا (
) .
عباد الله :

فضائل الجهاد  أكثر من أن يعدَّها العادُّون في مجلسٍ كهذا، وتكفينا الإشارة إلى شيء من ذلك :

قال تعالى :( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ( (
) . وسبب نزولها عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ رَجُلٌ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(  الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا (
) .
والجهاد دليل صدق الإيمان، قال الله تعالى :( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ( (
) .
وهو فعل الأنبياء وأولياء الله الصالحين ( لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (
) . كم من أصحاب نبينا ( مَنْ قرأنا في ترجمتهم : شهد المشاهدَ كلَّها ؟ إنَّ سبب جمعِ المصحف أن القتل استحرَّ بالقراء في ساحات الجهاد في سبيل الله . يبكي يونس بن زُفَر قبل موته لأنه يموت ولم تغبرَّ قدماه في سبيل الله .
إنَّ ترك الجهاد لمن أعظم سبل الفساد والإفساد ، يقول تعالى :( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ( (
) أي : لولا دفع الكافرين بجهاد المؤمنين لاستطار شرهم، وهذا ما حدث في هذا العصر ، إن من فوائد هذه الآية أن ترك الجهاد هو الفساد والإفساد وليس الجهاد . وقد تحقق ما تنبأ به النبي ( في قوله :((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ )) (
).
ولم يسو الله تعالى بين المجاهدين وبين غيرهم في قوله :( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( (
) .
وقد قسم الشيخ السعدي رحمه الله  القاعدين إلى قسمين :

الأول : من قعد وحدث نفسه صادقاً ، وإنما قعد لعذر ، فهذا كالمجاهد في سبيل الله .

الثاني : من قعد بلا عذر في غير جهاد واجب فهذا الذي يفضلُه المجاهدون .

وفي الآية أنَّ الجهاد تُنال به أعلى الدرجات في الجنان ، قال نبينا ( :(( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)) (
) .
الجهاد – أيها المؤمنون- هو التجارة الرابحة مع الله تعالى ، يقول سبحانه :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( (
)، وقال :( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( (
)
وكثرت النصوص النبوية المبيِّنةُ لفضله، المحرِّضة عليه، فنجدُ فيها أنَّ الجهاد ذروة سنام الإسلام، لقول نبينا(:((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)) (
) .
وبالجهاد تكفر الذنوب وتُمحى الخطيئات ، فقد ذكر النبي (  أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(:((نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ)) .  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((كَيْفَ قُلْتَ))؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ)) (
) . 
ولا يخفى علينا أنَّ النبي ( عذر حاطب بن أبي بلتعة ( وقال لعمر لما أراد الإذن في قتله :((لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ- أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -)) فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (
).
والجهاد من صفات الطائفة المنصورة ؛ لقول رسول الله ( :((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ : لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ؛ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ)) (
) .
إن الجهاد خير من الدنيا وما فيها ، قال ( :((لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (
) .
قال النووي رحمه الله :" والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكلِّ غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، وكذا غدوه وروحه في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله " (
) .
ولذا فلا شيء يعدل الجهاد في سبيل الله ، فعن أبي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ؟ قَالَ :((لَا أَجِدُهُ ، هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ)) ؟ قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ (
) .
وقال النبي ( جواباً على من قال له : أي العمل أفضل :((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)). قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ:((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). قِيلَ :ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)) (
).
وعند البيهقي قوله ( :((لقيام الرجل في الصف ساعة أفضل من عبادة ستين سنة)) .

ولا يمكن أن يجتمع دخان جهنَّم وغبار في سبيل الله ؛ لقول نبينا ( :((لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)) (
) .
ولذا فإن الجهاد خير في الدنيا والآخرة، قال ( ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (
) .

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .
� / التوبة (36) .


� / التوبة (14) .


� / مسند الإمام أحمد .


� / التوبة (73) ، والتحريم (9) .


� / النساء (84) .


� / الأنفال (65) .


� / البخاري ومسلم .


� / التوبة (19-20) .


� / البخاري ومسلم .


� / الحجرات (15) .


� / التوبة (88) .


� / البقرة (251) .


� / أبو داود .


� / النساء (95-96) .


� / البخاري ومسلم .


� / الصف (10-13) .


� / التوبة (111) .


� / الترمذي .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / شرح صحيح مسلم (13/26) .


� /  البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / الترمذي .


� / البخاري ومسلم .





